
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 13/6/2014 الجمعة صلاة خطبة

(- عدمُ المعرفةِ بالتحكيم(18)أخطاء شائعة )

 الحم66د لله، الحم66د لله ثمَّ الحم66د لله، الحم66د لله نحم66ده ونس66تعين ب66ه ونس66تهديه ونسترش66ده، ونع66وذ بالله من
داً، وأش66هد أن لا شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد ل66ه ولي66اً مُرْ
داً عب66ده ورس66وله، وص66فيُّه وخليل66ه، خ66يرُ ن66بيٍّ اجتب66اه،  ال66ه إلا الله وح66ده لا ش66ريك ل66ه، وأش66هد أنَّ س66يِّدنا محمَّ
رِه الك66افرون، ول66و  وه66دىً ورحمةً للع66المين أرس66له، أرس66له بالهدى ودين الحق ليُظه66ره على ال66دِّين كلِّه ول66و كَ

 كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.
 في6ا عب6اد الل6ه، أوص6يكم ونفس6يَ بتق6وى الل6ه تع6الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت6ه، وأس6تفتح بال6ذيأمَّا بعد: 

هو خير. 

لَا}قال تعالى:  ا وَ بَّنَ  ا رَ لِنَ بْ ينَ مِنْ قَ ذِ لَى الَّ هُ عَ لْتَ مَ ا حَ مَ ا كَ رً يْنَا إِصْ لَ مِلْ عَ لَا تَحْ بَّنَا وَ  نَا رَ أْ طَ ينَا أَوْ أَخْ نَا إِنْ نَسِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ   رَ
ينَ فِرِ ا لْكَ وْمِ ا لْقَ لَى ا نَا عَ رْ نْصُ ا لَانَا فَ وْ نْتَ مَ  نَا أَ مْ ارْحَ فِرْ لَنَا وَ اغْ نَّا وَ اعْفُ عَ بِهِ وَ ةَ لَنَا  اقَ لْنَا مَا لَا طَ

مِّ .[286]البقرة: {تُحَ

واْوقال:  رُّ يُصِ لَمْ  هُ وَ نُوبَ إِلاَّ اللّ رُ الذُّ فِ يَغْ مَن  بِهِمْ وَ نُو لِذُ واْ  رُ فَ غْ تَ واْ اللّهَ فَاسْ رُ كَ هُمْ ذَ سَ نْفُ  واْ أَ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ واْ فَ لُ عَ ا فَ ينَ إِذَ لَّذِ ا  }وَ
ونَ { يَعْلَمُ مْ  هُ واْ وَ لُ عَ لَى مَا فَ  [135]آل عمران: عَ

دَ إِذاروى الترم666ذي عن أبي هري666رة رض666ي اللّه عن666ه: أن رس666ولَ اللَّهِ ص666لى الله علي666ه وس666لم ق666ال:   »إِنَّ الْعَبْ
، صُقِلَ قلبُه، وإنْ عادَ، زِيدَ فيه$$ا، ح$$تى تَعْلُوَ تَغْفَرَ وتابَ عَ واسْ تَةٌ، فإِذا هو نَزَ طَأَ خطيئَة، نُكِتَتْ في قلبه نُكْ  أخْ

انُ الذي بُونَ{قَلْبَهُ، وهو الرَّ سِ مْ ما كانوا يكْ .[الترمذي] «[14: ]المطففين  ذكره اللّه }كلا بل رانَ على قُلُوبِه

 (أخطاء شائعة)عشرة في سلسلة: الثامنة هذه هي الخطبة 

 يهل666ك قري666ة أهله666ا اس666تطعنا من ه666ذه الأخط666اء، ف666إن الله تع666الى لا  لتص666حيح م666اJ السلس666لة الس666عيJُه666دفُ
ونَ}متناصحون مصلحون  لِحُ  هَا مُصْ لُ أَهْ لْمٍ وَ بِظُ ى  رَ لْقُ لِكَ ا لِيُهْ بُّكَ  انَ رَ مَا كَ . [117]هود:  {وَ

 وخط666أً في(، أس666رتي س666كني ومس666ؤوليتي)تتن666اول السلس666لة خط666أً في العلاق666ات الأس666رية م666رةً, وش666عارها: 
(.أسواقنا مرآة ديننا) وشعارها: ،معاملاتنا المالية مرة أخرى



)عدمُ المعرفة بالتحكيم(وخطبة اليوم من النوع الثاني، وعنوانها: 

أيها الإخوة: 

تْ س6666نةُ الله تع6666الى الاختلاف بين البشر، يفي6666دُ بعضُ الن6666اس من ه6666ذا الاختلاف ويجعلون6666ه تك6666املاً،  قضَ
 ويعجزُ آخرون عن الإفادة منه فيتحول فيما بينهم إلى خصوماتٍ ونزاع.

 وم66ادام الن66اس يتع66املون م66ع بعض66هم في الأس66واق التجاري66ة والص66ناعية ونحوه66ا، فمن المتوق66ع ح66دوثُ ن66زاعٍ
بينهم.

 والملاحظُ أن ع6دداً لا بأس ب6ه من الع6املين في الأس6واق إذا تن6ازعوا لم يجدوا حلاً، أو لم يفك6روا أص6لاً إلا
 بطري666ق واح666دة وهي ال666ترافع إلى القض666اء، الأم666رُ ال666ذي يرين666ا عشرات آلاف ال666دعاوى مكدس666ةً أعب666اءً عن666د
هِّر كلُّ ط66رفٍ  القض66اة. تط66ول المدَدُ في الفص66ل فيه66ا، وتزي66دُ الخص66وماتُ ويت66وارثُ الأبن66اء أحق66ادَ الآباء ويُشَ

بصاحبه ويخسر الجميع. 

 قالت دراسةٌ قانونيةٌ في دولةٍ عربيةٍ صغيرةِ المساحة قليل6ةِ ع6دد الس6كان: )إنَّ القض6ايا ال6واردة أم6ام المحاكم
( قضية يومياً(440غير الجزائية بلغتْ نحو خمسة أضعاف نسبة الزيادة السكانية، مقدرة عددها بنحو )

 ولع6666ل كثيراً من المتخاص6666مين لم يتفطن6666وا للتحكيم، أو فطن6666وا ل6666ه ولم يعط6666وه حق6666ه. فك6666انت ه6666ذه الخطب6666ة
  تذكيراً للعالم وتعليماً للجاهل.)عدم المعرفة بالتحكيم(

أيها الإخوة: 

يْنِ حَاكِمًا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا. لِيَةُ الْخَصْمَ كِيمُ فقهاً: تَوْ  التَّحْ

 والتحكيم قانوناً: أسلوبٌ اتفاقيٌّ لحل النزاع بدلاً من القضاء.

 والتحكيم مندوبٌ إليه مأمورٌ به شرعاً وقانوناً.

طِينَ{قال تعالى:  قْسِ لْمُ بُّ ا يُحِ طِ إِنَّ اللَّهَ  لْقِسْ بِا بَيْنَهُمْ  مْ  كُ مْتَ فَاحْ كَ إِنْ حَ  [42]المائدة:  }وَ

يْتَوق66ال س66بحانه:  ا قَضَ ا مِمَّ جً رَ هِمْ حَ سِ نْفُ  فِي أَ وا  دُ يَجِ مَّ لَا  بَيْنَهُمْ ثُ رَ  جَ ا شَ فِيمَ وكَ  مُ
كِّ
 يُحَ تَّى  يُؤْمِنُونَ حَ بِّكَ لَا  رَ لَا وَ  }فَ

لِيمًا{  وا تَسْ مُ
لِّ
 يُسَ  . [65]النساء:  وَ



هِ سُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ فَدَ إِلَى رَ يَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا وَ انِئَ بْنَ يَزِيدَ رَضِ يْحٍ هَ : )أَنَّ أَبَا شُرَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ  وَ
لَّمَ: سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ول اللَّهِ صَ سُ ال لَهُ رَ . فَقَ نُّونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ هِ، سَمِعَهُمْ يُكَ مِ عَ قَوْ لَّمَ مَ سَ وَ الْحَكَمُ،» وَ  إِنَّ اللَّهَ هُ

؟ مُ، فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ هِ الْحُكْ إِلَيْ يَ «وَ ضِ ، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَ نِي ءٍ أَتَوْ يْ وا فِي شَ تَلَفُ مِي إِذَا اخْ ال: إِنَّ قَوْ  فَقَ
يْنِ.  كِلاَ الْفَرِيقَ

سَلَّمَ:  سُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَدِ؟»فَقَال رَ ا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَ  «مَا أَحْسَنَ هَذَ

عَبْدُ اللَّهِ. لِمٌ، وَ مُسْ يْحٌ، وَ  قَال: لِي شُرَ

هُمْ؟»قَال:  بَرُ «فَمَن أَكْ

يْحٌ. قَال:  : شُرَ يْحٍ»قُلْتُ لَدِه(. «فأَنْتَ أَبُو شُرَ لِوَ دَعَا لَهُ وَ . ]أبو داود والنسائي[وَ

 ولأهمي66ة التحكيم في فضِّ النزاع66ات وإش66اعة الص66لح بين الن66اس ح66وى ق66انونُ أص66ول المحاكم66ات في س66وريا
  ق66666انون خ66666اص بالتحكيم في المنازع66666ات المدني66666ة والاقتص66666ادية2008باباً مس66666تقلاً للتحكيم، ثم ص66666در ع66666ام 

عَ رجال المال والأعمال على الأخذ بمبدأ التحكيم والمص66الحة بعي66داً عن التقاض66ي والقض66اء،  والتجارية؛ ليشجِّ
 بل أوجدَ العالمُ اليوم مراكزَ تحكيمٍ تجاريٍّ إقليميةً ودوليةً.

 يذكر المتخصصون مزايا للتحكيم، منها:

 اختيارُ المتنازعَين المحَكَّم أو هيئةَ التحكيم، إضافةً إلى اختيارِ مكان التحكيم ومواعيدِه والنصوصِ التي(1
م إليها، وهذا ما لا يمكنُهما في القضاء. تَكَ  يُح

 سرعةُ الإجراءاتِ مقارنةً مع إجراءاتِ القضاء.(2
 توافرُ العدالة السريعةِ التي يقدِّمُها التحكيم.(3

دِّمُ التحكيمُ عدال66ةً ه66ا على البتِّ فيه66ا، فيُقَ  فق66د يك66ونُ التن66ازعُ على اس66تحقاقِ مب66الغَ كب66يرةٍ متوقِّفٌ أداؤُ
قُ خسائرَ كبيرةٍ بصاحب الحق.  سريعةً للبتِّ فيها، على حين أنَّ الأمرَ لو تُرِكَ للقضاء فإنَّ طولَ المدةِ سيُلحِ

 س66ريةُ التحكيم: إذ يحرصُ المتنازع66ان ألَّا ت66ؤثِّر مجرياتُ التحكيم على سمعتهمُ الشخص66ية والمالي66ة. وق66لَّ(4
أن يتوفرَ هذا في القضاء.

 القض66اءُ -كم66ا ه66و معل66ومٌ- من أهمِّ الط66رقِ لإنهاءِ الخص66ومةِ وقط66عِ ال66نزاعكتب أح66دُ الب66احثين يق66ول: )
 وتأدي66ةِ الحق66وق إلى أهله66ا في كثيرٍ من الحالات، لكنَّ ه66ذا الس66بيلَ محص66ورٌ في فئ66ةِ القض66اة، ولا يُس66مَحُ ب66ه إلا

ع فيه أو المبادرات .لهم، وعددُهم قليلٌ، وقضاياهم لا حصرَ لها ولا مجال للتطوُّ



مَان ل المتخاصِ  كما أنَّ القضاءَ له أماكنُ معيَّنةٌ وإجراءاتٌ كثيرةٌ ومعلنةٌ غير محبب6ة، وال6تي بس6ببها ق6د يفضِّ
.القطيعة أو الهجر وإبقاءَ الخصومة وتأجيل المصالحة أو أيةَ سُبُلٍ أخرى على رفع أمرهم إلى القضاء

 وكثيراً ما يزيدُ رفعُ الخصومة إلى القضاء القطيعةَ، خاصةً بين الأقارب أو الجيران(.

دُّوا الخص6ومَ ح6تى يص6طلحوا، ف6إنَّ فص6لَ القض6اء  من أجل ه6ذا كان س6يدُنا عم6ر رض6ي الله عن6ه يق6ول: )رُ
(.]البيهقي[يورِث الضغائنَ بين الناس 

أيها الإخوة:

 هذا الحديثُ عن التحكيم أحبُّ أنْ أنهيَهُ بأربع نقاطٍ هي النتيجةُ العمليةُ للخُطبة:

 - مَنِ اس666تطاعَ منكم أن يب666ذلَ التحكيمَ للن666اس فليفع666لْ؛ لنشرِ الص666لحِ بينهم ومن666عِ القطيع666ةالنقط$$ة الأولى
هَ}والشحناء، فنحن م666أمورون بالإص666لاح بين الن666اس،  وا اللَّ اتَّقُ مْ{فَ نِكُ بَيْ اتَ  وا ذَ لِحُ  أَصْ ا} [1]الأنف6666ال:  � وَ نَّمَ  إِ

مْ يْكُ  وَ بَيْنَ أَخَ وا  لِحُ  صْ أَ ةٌ فَ وَ ؤْمِنُونَ إِخْ لْمُ . [10]الحجرات:  {ا

 ولكنْ ينبغي على مَن يتص66دَّى للتحكيمِ بين الن66اسِ أن يك66ونَ خب66يراً بما يُحَكَّمُ في66ه، وخب66يراً بأمور التحكيم
 الإجرائيةِ والشكليةِ أو يس66تعينُ بخب66ير، وأن يك66ونَ عالماً بحكم الشرع في المس66ألةِ أو يس66تعينُ بع66الم، وأن يك66ونُ
، وأن يستحض66رَ في عمل66ه الني66ةَ الص66الحةَ؛ لين66الَ ثوابَ م66ا  معروف66اً بالخلُقِ الحس66نِ من ص66دقٍ وأمان66ةٍ وإنص66افٍ

 يفعل. فإنْ لم يتحلَّ بهذه الأربعة فالاعتذارُ هو الصواب.

هُ، فالأص66لُ أنَّالنقطة الثانية مَ رَ الْمحَكَّمُ حُكْ دَ  - لِيعلَمْ مَن طلَبَ إلى محكَّمٍ التحكيمَ في مس66ألةٍ أن66ه مَتَى أَصْ
عَلَى يْنِ، وَ مَ ا الْخَصْ قَّفَ ذَلِكَ عَلَى رِضَ اذُهُ دُونَ أَنْ يَتَوَ يَّنَ إِنْفَ يْنِ، ويَتَعَ ازِعَ يْنِ الْمُتَنَ مَ زِمٌ لِلْخَصْ مَ مُلْ ا الحُكْ ذَ  هَ

ي. مِ الْقَاضِ مُهُ فِي ذَلِكَ كَحُكْ حُكْ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ والقانونيون وَ

دَ عَ بَعْ جَ إِنْ رَ ، فَ ل الْمُحَكَّمِ زْ لاَ عَ ، وَ كِيمِ وعِ عَنِ التَّحْ جُ قُّ الرُّ ، حَ مِ دُورِ الْحُكْ دَ صُ دٍ بَعْ لَيْسَ لأِحَ  ه666ذا وَ
. عِيَّةٍ لِلْمُحَكَّمِ نَّهُ صَدَرَ عَنْ وِلاَيَةٍ شَرْ مُ؛ لأِ مِ لَمْ يَبْطُل الـحُكْ  الحُكْ

هُ بغ66ير م66ا يه66وى  إذ م66راراً م66ا نس66مع أنَّ فلاناً من الن66اس حكّم عالماً أو فاض66لاً أو خب66يراً، فلم66ا ص66درَ حكمُ
أ من المحكَّم، ولم يرضَ قولَهُ، وفي هذا إثمٌ وظلمٌ وعليه عقوبة. الرجلُ تَنَصَّلَ الرجلُ من الحكم، وتَبَرَّ

باً إلى الله تع6الى بالإص66لاح بين- النقطة الثالثة م وج6اهَهُم في التحكيم تقرُّ  ع6ددٌ من المحكَّمين يب6ذلون أوق6اتَه
ه، وربما أخ66ذَ الأم66رُ منهم أيام66اً وأس66ابيعَ ودراس66اتٍ ومراجع66ات، ولكنْ ليعلمِ المتن66ازعون أنَّ القاع66دةَ أنَّ  خلقِ



 للتحكيم بدلاً وأتعاباً ونفقاتٍ توزَّعُ في الأصل بين طرفي النزاع، فإنْ تبرَّعَ المحكَّمون بها للطرفين فلْيَشكروا
افِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ»لهم ولْيُك66ثروا من ال66دعاءِ لهم؛ لأن الن66بي ص66لى الله علي66ه وس66لم ق66ال:  وفًا فَكَ  مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُ

ا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ وْ . ]أبو داود[ «تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَ

 - أنصحُ كلَّ منْ أبرمَ عقداً مالي6اً من ش6راكةٍ أو إج6ارةٍ أو مق6اولاتٍ أو نحوه6ا أن يُدرِجَ فيالنقطةُ الرابعة
ه بالطرقِ  نهاي666ة العق666د م666ادةً مس666تقلةً ي666ذكرُ فيه666ا: أن666ه عن666د ح666دوث خلافٍ بين ط666رفي العق666د يلج666آن إلى حلِّ
 الودِّية، فإنْ لم يتمكَّنا فيسوِّيان الخلافَ صُلحاً عن طريقِ التحكيم، بأنْ يُعَيِّنا معاً محكماً واحداً، فإنْ لم يتَّفق66ا

على واحدٍ، عَيَّن كلٌّ منهما واحداً، وعيَّن المحكمان محكماً ثالثاً، فصار التحكيم إلى الثلاثة.

أيها الإخوة:

التحكيمُ في قضايانا المالية خيرٌ من استمرار خصوماتِنا في المحاكم، وصُلحٌ خاسرٌ خيرٌ من قضيةٍ رابحة.

لَ لنا بالفرج. نسألُ اللهَ تعالى أن يُعينَنا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجِّ

والحمد لله رب العالمين


	(أخطاء شائعة (18)- عدمُ المعرفةِ بالتحكيم)

